
مـــشروع “بنـــاة الحيـــاة في المنفـــى”: صـــورة
اللاجئين بعيدًا عن الإعلام
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يــة عام ، تنــاول البعــض الثــورة كمســألة ثــأر شخصــية مــن الأنظمــة منــذ انــدلاع الثــورة السور
القمعية، واتخذ من الثورة كفكرة مبدأ يمثل كل ما يدافع عنه المرء وهو قابع في أرض بلاده، من أجل
تحريرها ونيل الحرية والكرامة، اتخذ البعض الآخر الثورة كحركة شعبية، كانت قد آتت ثمارها فترة
وانهزمت فترات أخرى وما زالت الحرب سجالاً، أما البعض الآخر فاتخذ موقف المتفرجين، واكتفى

بمتابعة الأخبار عبر وسائل الإعلام المختلفة حتى ملّ وانصرف عنها.

اتخذ البعض من غير السوريين موقفًا مغايرًا لكل ما سبقوا، ربما لإيمانهم الشخصي بفكرة الثورة،
وربما لأنها كانت فكرة تطوف بلاده نفسها يومًا ما، إلا أنهم وجدوا الثورة في الراحلين عن بلادهم
رغمًا عنهم، وهم اللاجئون، تاركين أغلى ما كان في حياتهم من تراب بلادهم وعوائلهم وذكرياتهم
خلفهـم إلى وجهـة لا يعرفـون مصيرهـا، فوجـد البعـض فيهـم التحـدي الكامـل، لا سـيما في النـاجحين

منهم، ممن يحاولون إعادة بناء الحياة في المنفى أو المهجر أو في بلد اللجوء.

كانت صاحبة فكرة مشروع “بناة الحياة في المنفى” واحدة من المجموعة السابقة، التي لم تتخذ موقف
المتفرجة حيال قضية اللاجئين، بل وجدت فيهم الإلهام والإبهار، ووجدت فيهم أبطالاً مغمورين لا
يتحـــدث الإعلام عنهـــم في صـــورة أبطـــال واختزلهـــا في صـــورة العجـــز والانكســـار، في صـــورة اللاجئين

المتكدسين على الحدود والممرات المائية.
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وجــدت شيمــاء غيث، مصريــة تقيــم في تركيــا، أن في قصــص اللاجئين صــورة أخــرى لا يســلط الإعلام
الضوء عليها، وهي صورة ملهمة اتخذتها هي نفسها هدفًا لمشروع يوثق مشاريع اللاجئين في بلاد
المهجر أو اللجوء، حيث يهدف مشروع “بناة الحياة في المنفى” إلى توثيق التاريخ من وجهة نظر أخرى،

من خلال التركيز على التحدي الذي تقبله هؤلاء اللاجئون في بلاد غريبة على ثقافتهم ولغتهم.

الصحافة والإعلام جزء من توثيق التاريخ، ولأن دورهما لم يكن شديد الإيجابية
في تناول صورة اللاجئين السوريين في الإعلام، كان يجب على المجتمع المدني

المهتم بقضية اللاجئين إبراز حل مخالف لتلك المنهجية

بدأ الأمر بكون المشروع مشروع تخ شيماء بعد إتمامها برنامج الدراسات العليا في جامعة “بيلجي”
يبًا بعد تحويلها مجال التركية في مجال الإعلام، والذي بدأت شيماء العمل فيه منذ ثلاثة أعوام تقر

دراستها من الهندسة الإنشائية إلى الإعلام.



شعار المشروع على موقعه الرسمي

كاديميين بجامعة “بيلجي” كاديمي من أ كانت الفكرة والتنفيذ خاصة بشيماء وحدها مع إشراف أ
التركيـة في مدينـة إسـطنبول، أمـا عـن المـشروع نفسـه فهـو عبـارة عـن موقـع إلكـتروني متعـدد الوسائـط
(Multimedia) يهدف إلى توثيق مشاريع اللاجئين في بلاد اللجوء، عن طريق عرض تلك المشاريع
على هيئة قصص يمكن لأي زائر للموقع قراءتها على صفحة الموقع الرئيسية، أو من خلال مشاهدة

فيديوهات أنتجتها شيماء لخدمة هدف الموقع.

تقـول شيمـاء في حـديثها لنـون بوسـت إن الصـحافة والإعلام جـزء مـن توثيـق التـاريخ، ولأن دورهمـا لم
يكـــن شديـــد الإيجابيـــة في تنـــاول صـــورة اللاجئين الســـوريين في الإعلام، بعـــد أن تنـــاولتهم في صـــورة
عبء على المجتمعات في بلاد اللجوء أو المهجر، واختزلت وصفهم في صورة الاحتياج الدائم إلى الغير
بصورة ملحة ومزعجة أحيانًا، كان يجب على المجتمع المدني المهتم بقضية اللاجئين إبراز حل مخالف

لتلك المنهاجية.

في متابعة لحديث شيماء مع نون بوست أشارت إلى أن صورة اللاجئين تلك ستبقى في الأذهان على
الرغم من عدم صحتها، فاللاجئ ليس شخصًا معدوم الحيلة وعاجزًا بتلك الصورة المهينة، وإنما
لديه طاقات وإمكانيات قد تساهم في المجتمعات التي تفد إليها تلك الوفود من اللاجئين اقتصاديًا،

تمامًا كما حدث مع بلاد استضافتهم مثل تركيا ومصر.

نـادرًا مـا يتجاهـل الإعلام أن اللاجئين في الأغلب يميلـون لابتكـار حلـول لمساعـدتهم بـدلاً مـن الاعتمـاد
الدائم على الغير، ففي رأي شيماء تكون أغلب المشاريع الخاصة باللاجئين في الأساس من بناة أفكار
اللاجئين أنفسـهم، فعنـدهم القـدرة علـى بنـاء مشـاريع خاصـة بالإغاثـة ومشـاريع اقتصاديـة وربحيـة

وتكنولوجية، إلا أن كل ما سبق صورة مُغيبة في الإعلام الخاص بتغطية قضية اللاجئين.

أحد المشروعات التي وثقها مشروع “بناة الحياة في المنفى”

عندما سأل نون بوست شيماء عن الهدف الأساسي للمشروع، أجابت بأنه محاولة صغيرة في تغيير
كثر من كونها بروباجاندا، كما طريقة تعاملنا مع قضية اللاجئين، والنظر إليها من وجهة نظر واقعية أ
يهدف المشروع إلى توثيق مشاريع اللاجئين السوريين في بلاد المهجر، حيث بدأ المشروع مع اللاجئين
الموجــودين في تركيــا، إلا أن شيمــاء ترغب في تمــدد المــشروع إلى بلاد اللجــوء أو المهجــر الأخــرى، ومــن ثــم

التطرق إلى قضايا لجوء أخرى.

صورة اللاجئين تلك ستبقى في الأذهان رغم عدم صحتها، فاللاجئ ليس
شخصًا معدوم الحيلة وعاجز ًا بتلك الصورة المهينة، وإنما لديه طاقات

وإمكانيات قد تساهم في المجتمعات التي تفد إليها تلك الوفود من اللاجئين
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يون في غازي عنتاب السور

ية، ومن زارت شيماء مدينة غازي عنتاب، وهي مدينة من المدن الحدودية التركية مع الحدود السور
كثر المدن التركية احتواءً لمخيمات اللاجئين السوريين، صورت شيماء هناك ثلاثة مشاريع، كان مقرها أ
مدينة غازي عنتاب، كان أحد تلك المشاريع بعنوان “الأصالة السورية” وهو مشروع خاص بالفن
السوري الأصيل من موسيقى وتمثيل، حيث يكون مؤسسو المشروع أنفسهم فنانين سوريين من

مدينة حلب.

المشروع عبارة عن محاولة صغيرة في تغيير طريقة تعاملنا مع قضية اللاجئين،
كثر من كونها بروباجاندا والنظر إليها من وجهة نظر واقعية أ

ترجملي لايف

صورة من تطبيق مشروع “ترجملي شكرًا”

أمــا المــشروع الثــاني الــذي وثقته شيمــاء من مشــاريع اللاجئين في مدينــة غــازي عنتــاب كــان مــشروع
“ترجملي لايف”، وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني يساعد على الترجمة الفورية من اللغة العربية إلى
اللغة التركية والعكس، وهو المشروع الأكثر أهمية بالنسبة للاجئ السوري في تجاوز العائق الأساسي

له في الحياة في تركيا وهو اللغة.

يا بيتنا سور
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يا” الرسمي الصورة مأخوذة من موقع “بيتنا سور

يا”، وهو عبارة عن مؤسسة تساهم في ترابط وتشبيك أما المشروع الثالث، فكان مشروع “بيتنا سور
يـة يكمـن في يبه، إيمانًـا منهـم أن الحـل والأمـل في القضيـة السور المجتمـع المـدني السـوري ودعمـه وتـدر

سواعد المجتمع المدني بعد انتهاء النزاع.

يا” في تقرير عن المشروع على موقع يقول المسؤول عن التواصل عمر الخاني في مشروع “بيتنا سور
“بناة الحياة في المنفى” الأصلية بأن تحول الثورة إلى نزاع مسلح لا يعني أن الثورة توقفت، فالثورة
يــا، والــتي يراهــن شبــاب تهــدف لمحاربــة الفســاد المتأصــل في المبــادئ الــتي زرعهــا حــزب البعــث في سور
المـشروع علـى سواعـد المجتمـع المـدني في تغييرهـا ومحاربتهـا، فالعمـل المـدني لا يعتمـد علـى السياسـيين

ولكن يعتمد على الأفراد أنفسهم.

تقول شيماء في حديثها عن مشروع “بناة الحياة في المنفى” بأن لكل مشروع جماله الخاص به، فكل
منهـم يسـد ثغـرة معينـة، وفي كـل منهـم مقاومـة جميلـة لهـا رونقهـا الخـاص وطريقتهـا المميزة، ولكـن
حينما سألناها عن أفضل المشاريع التي أثرت فيها، فكانت الإجابة عن مشروع “مرسم قباء”، وهو

مشروع يضم مجموعة من الشباب المعماريين يحاولون تسليط الضوء على العمارة المستدامة.

تحول الثورة من ثورة سلمية إلى نزاع مسلح لا يعني أن الثورة توقفت، فالثورة
يا، تهدف لمحاربة الفساد المتأصل في المبادئ التي زرعها حزب البعث في سور

والتي يراهن شباب المشروع على سواعد المجتمع المدني في تغييرها

يــة، حيــث يركــزون على أن يركز شبــاب مــشروع “مرســم قبــاء” على العمــارة الخاصــة بالعمــارة السور
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يا هو شأن خاص بالسوريين وليس في حاجة لاستغلال الشركات الكبرى، كما يعمل إعادة إعمار سور
ية للأطفال السوريين الذين تركوا البلاد الشباب القائمون على المشروع على التعريف بالعمارة السور

ية الأصيلة. في عمر صغير لا يكفيهم لتذكر العمارة السور

شعار مشروع “مرسم قباء” هو: “معماريون وُجدنا في هذه الأرض المتعبة من الدمار، بين القلوب
 مع الناس وبالناس”.

ِ
المثقلة، نحاول ما استطعنا رسم وجه البلاد الف

كدت شيماء أن المشروع فكرة شخصية تمامًا، ولم يحصل على الدعم المادي لا من جهات حكومية أ
ولا غير حكومية، وأهم ما يحتاجه المشروع في المرحلة الحالية التسويق، لكي يخدم أهدافه المستقبلية
في التمــدد إلى خــا تركيــا، للــتركيز علــى مشروعــات الســوريين في البلاد الــتي أصــبح إعلامهــا يشــوه

اللاجئين بشكل مستمر.
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